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 سلام ابراهيم عطوف كبة
لـم تكن ثـورة 14 تمـوز المجيـدة عـام
1958 مــؤامــرة نفــذتهــا حفـنــة مـن
الـضـبـــاط في ســـاعـــة واحـــدة فقـط
ـــــــــــة مــــثـلــــمـــــــــــا وصـفــــتـهـــــــــــا مـجـل
)التـايم(الاميركيـة في اول عدد لها
يصدر بعد الثورة،ولم تكن ثورة 14
تمـوز"اســوء لحظــة في التـاريخ ادت
الـى تـدهـور مـركـز الغـرب الـى ابعـد
حــــــــد..وفـــتـحـــت جـــيــــــــادهــــــــا بــــــــاب
الاســـــــــطـــــــبــل المــغــلــق وهـــــــــــــــــربـــــــت
اثمـانهـا.ولابـد ان يحـال بـاي ثـمن
دون هــروب اي جــواد اخــر بل لابــد
من استـرداد الهـارب الكبيـر"مثلـما
ـــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وصـــــــــفــــــــــــــــــــــــــــت
مجلـة"الايكونومـيست"البريـطانية
لـســان حــال دوائــر المـــال والاعمــال
البـريطـانيـة الكبـرى،ولم تكـن ثورة
14 تمـــوز انقلابـــا او انقلابــا ثــوريــا
كما يحلو لبعض القوى السياسية

المحافظة والقومية نعتها.
في غضـون ساعات انزل سلاح الجو
الملـكـي الـبـــــريــطـــــانـي والاســطـــــول
الـســادس الامــريكـي فيــالقـهمــا في
الاردن ولـبنــان للـوثـوب الــى بغـداد
من هناك واعـادة الحصان الجامح
 –الهـارب الـكبيـر  –الـى الاسـطبل
الاســتعـمــــاري دون جــــدوى،وعـبـثــــا
ذلـك ان شعـبـنـــا العـــراقـي ولـيــسـت
حفنـة من الضبـاط كان في غـضون
ســاعــة واحـــدة فقـط قــد نــزل الــى
سـاحـة الثـورة الـتي امتـدت رقعتهـا
لتـشمل مـسـاحـة العــراق من زاخـو
الـى الفاو)14 تمـوز ملحمـة العراق
ـــــــــة الـعـــــــــراق/ ـــــــــد/رســـــــــال الخـــــــــال
عـدد91(.لكن قادة ثورة 14 تموز لم
يطوروا المؤسسـات التي ورثوها من
الحـكــم الملـكــي ولــم يلــــــزم العـــــراق
آنـــــــذاك ســـــــوى اصـلاح الــبـــــــرلمـــــــان
ــــــــــــدســـــتــــــــــــور وارســــــــــــاء اســـــــــس وال
المـــؤســســـاتـيـــة المـــدنـيـــة بمـــا يخـــدم
مـــصـلحـــــة الــــشعــب والجــمـــــاهــيـــــر
الــواسعــة ويحــد مـن نفــوذ تــسلـط
القــــوى الـتـي كــــانـت تــتلاعــب بهــــا
فــولــدت الـثـــورة العـظـيـمـــة مجــالا
سيـــاسيــا ديمقـــراطيـــا متـخلفــا في
الـفهــم الـــــســيــــــاســي لمـــــســـتجــــــدات
الاحــــــداث واسلـــــوب ادارة المجــتــمع
ــــــــــــــزعــــــــــــــامــــــــــــــات في وغــــــــــــــرقــــــت ال
بيـروقراطـيتها رغـم نزاهتهـا،وتآكل
المجـتـمع المــدنـي وتحــول الــى ركــام

يتندر به الجميع. 
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ثورة 14 تموز ..  المنعطف الحاسم في تاريخ العراق السياسي الحديث
سياسـة خداع الـشعب!والسلـوكيات
الحكــوميـة في عقـدة الأنـا الكـبيـرة
الفــاضحـــة وشيــوع ثقــافــة المــوروث
الالغـــائـي الـتخـــويـنـي الـتـكفـيـــري
المـسـتمــدة من نـظم تعـود جـذورهـا
الــــــى قــــــرون طـــــــويلــــــة مـــن القـــمع
والاجرام وتدمير المجتمعات والتي
ـــــــــظــلــهـــــــــــــــــا الــــكـــــــــــــــــالــح أظــلـــــــت ب
الـــســــواد،فـــــدخلــت ثقــــافــتهــــا الــــى
الـــنخــــــاع وامــتــــــزجــت بـــــــالمقــــــدس
لـتـصـبح كل مـــوبقـــاتهـــا مقــدســات
بمــــرور الايـــــام،ثقــــافــــة الانــتقــــام و
القــمع!الـــسـيــــاســــة الاجـتـمــــاعـيــــة
والـنقـــابـيــــة الحقـــة تـتـنـــاقــض مع
الاحـــــزاب الـــــديــنــيــــــة والقـــــومــيـــــة
وانـصــارهـــا ممن يـضعــون انفـسـهم
بمـقـــــــام رب الـعـــــــالمــين في تــــطــبــيـق
شـــــــــريـعـــــــــة الله والـقـــــصـــــــــاص ولا
يخــضعــــون لقـــانـــون الا قـــانــــونهـم

وشريعة الغاب.
تعـزيــز الفكــر العـلمـي يعـني فـيمـا
يعـنـي  وضع الحـــد لـتقـــالـيـــد كـنه
والجـــــمــــــــــــالـــــي،صــــــــــــدام حـــــــــســـــين
وزبــانيـته،جهلـة الاسلام الـسيــاسي
عــــلـــــــــــــــــــــــــــــــى تــــعـــــــــــــــــــــــــــــــدد اوجــــهــــه
القـبيحــة،التقــاليـد سـيئــة الصـيت
الــــــــتــــــــي تــعـــــــــــــــــــانــــــــي الــعــقـــــــــــــــــــدة
المـــــســـتعـــصــيـــــــة،عقـــــــدة مقــــــاومــــــة
الاشـتـــراكـيـــة الـعلـمـيـــة لا بـــالـعلـم
والجــــــدل الـعلــمـــي بل بـــتعــــــريـــض
اصحـــابهــا الــى الاهــانـــة المعـنــويــة
والايـــــذاء المــــــادي.تعـــــزيــــــز الفـكـــــر
العلـمـي يعـنـي مـنـــاهـضــــة العـمـــى
السياسي بخزعـبلاته!تعزيز الفكر
الـعلـمـي  يعـنـي احـيــــاء فكـــر عـبـــد
الجــبـــــارعــبــــــد الله،ومحــمـــــد عــبـــــد
اللـطيف مـطلـب،سلمــان جبـو،نـزار
نـــــاجــي يـــــوسـف،محــمــــــد سلــمـــــان
حسـن...والآخرون!لا المـتاجـرة بهم
ــــــــة لأغــــــــراض واتـخــــــــاذهـــم مـــــطـــي
ميكـافـيليـة وتهــريجيــة ونفعيـة.آن
الأوان لاســــتـفـــــــــــاقـــــــــــة الاحـــــــــــزاب
الـــديمقـــراطـيـــة والـيــســـاريـــة، قـبل
غيـرهـا،علـى اسـس معـافـاة سلـيمـة
بــالعمـل مع الجمــاهيـر وتـوعـيتهـا
بالمهام التي تواجه الشعب وخاصة
جهـود اسـتتبـاب الأمـن والاستقـرار
واســتعـــــادة الاسـتـقلال والـــسـيـــــادة
الـوطـنيــة للـبلاد والاخــراج المنـظم
والمـــتفـق علــيـه مع الأمم المـــتحـــــدة
لقــــوات الاحـتـلال وجهــــود تـنـمـيــــة

الثقافة الاحتجاجية والمطلبية.
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وقــــصف بــــــالــيــــــورانــيــــــوم المــنـــضــب
لاعطـاب البـشـر والبـيئـة،فـضلا عن
ان هيـمنـــة الادارة الاميـــركيــة علــى
ثـروات العراق النفـطية تمكـنها من
فــرض هـيـمـنـتهـــا علـــى العــالـم عـن
طــــــريـق الهــيــمــنــــــة علــــــى مـــصــــــادر
الــطــــاقــــة،فـــــالعــــراق يمــتلـك ثــــانـي

احتياطي العالم من النفط .
تـنبـه استعــادة دروس وعبـر ثـورة 14
تمــــوز المجـيــــدة في ذكــــرى يــــوبـيـلهــــا
الـــــذهـبـي،ويـنـبـه تعــطـــش الــــشعـب
العراقي الـى الديمقراطية وصحوة
احتـرام الـراي الآخـر،يـنبه الجـميع
الى ضرورة اعـادة النظر المستمر في
المـنــطلقــات والمـمــارســات الخــاطـئــة
التي ابتلى بها عراق الخير والمحبة
والـــسلام!الــسـيـــاســـة الاجـتـمـــاعـيـــة
والمــــــوقف الاجــتــمـــــا- الاقــتـــصـــــادي
المتخـلف والتوجهـات الديمقـراطية
المـبتـســرة هي جـوهـر مـا عـانــى منه
العــراق نـصف قـــرن من الــزمـن،من
سـيـــاســـات الاضــطهـــاد الــشـــوفـيـنـي
لـلأقلـيـــــات القـــــومـيـــــة والــتغـيـــــرات
الجيــوسيــاسيــة القـســريــة،وانـتهــاج

لـلقوى الـطبقيـة المتـضررة مـن ثورة
14 تمــوز  –الاقـطــاع وكـبــار مـــالكـي
الاراضــي والـــتجـــــار الـكـــــومــبـــــرادور
وبمـبــاركــة اشـــد القــوى عــشــائــريــة
وطــــائفـيـــة.وفـتح الانـقلاب الاســـود
ــــــــة ــــــــواب مــــــشــــــــرعــــــــة لـلـعـقـلـــي الاب
الانقـلابيــة المغـامــرة وسيـادة المـنهج
الـتجــريـبي المـــوالي لمـصــالح المــراكــز
الـرأسمـاليـة الـدوليـة،وجـاء انقلاب
17 تموز 1968 تتويجا لهذا التوجه
ـــــــــة الارعــــن لــــتــــتــكـــــــــرس الـهــــيــــمــــن
الــــــشـــمــــــــولـــيــــــــة.هــكــــــــذا اخـــتــــــــارت
الامـبـــريـــالـيـــة الامــــريكـيـــة الــشعـب
العـراقـي ليكــون المثل الـذي تقـدمه
لـشعــوب العـالـم علـى قــدرتهــا علـى
ـــــــــــــــركــــــيــع كــل مــــــن يــقــف امـــــــــــــــام ت
طموحـاتها في الهيمنـة على العالم
لاسـيمـا وان الـشـعب العــراقي تجـرأ
ورفع قامته في حضور السادة وقاوم
خططهـا مع ثورة 14 تموز،كما قاوم
هــــــــــذا الــــــــشـعــــب المـقــــــــــدام افــــــظـع
دكـتـــاتـــوريـــة عــــرفهـــا الـتــــاريخ ومـــا
اقـتـــرفـته مـن جـــرائـم وحـــروب ومـــا
نجـم عـنهـــا مـن حـصـــار اقـتـصـــادي
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الحـبــانـيــة،الانــسحــاب مـن الاتحــاد
الهـاشمي والتمهيـد للانسحاب من
حلف بغداد.على الصعيد الداخلي
 –اعلان الـــدسـتـــور المـــؤقـت والغـــاء
اغلب المـراسـيم الــسعيـديــة واطلاق
ســــــــراح المـعـــتـقـلـــين والمــــــسـجــــــــونـــين
الــــســيـــــاســيــين،الغـــــاء قـــــرارات نـــــزع
الجنـسيــة عن العـراقـيين والـسمـاح
للـمـبعـــديـن الــسـيـــاسـيـين بـــالعـــودة
للـــوطـن،اطلاق الحـــريــــات العـــامـــة
والنـشاطـات الحزبيـة،الغاء سـيطرة
ـــــــــــــــــــى ســـــــيـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــة الامـــــــن عــل
الـتــوظـيف،اصــدار قــانــون الأحــوال
الــشخـصـيــة،اصــدار قــانــون رقـم 80
الهـــام الخـــاص بـــالـثـــروة الـنفـطـيـــة
العـــراقـيـــة،الاصلاح الـــزراعـي،عقـــد
ـــــــــة ـــــــــات الاقــــتـــــصـــــــــادي الاتـفـــــــــاقــــي
الجـديـدة،اتبـاع سيـاسـة الـتخطـيط
والاعـــمــــــــار بـعــــــــد الـغــــــــاء مـجـلــــــس
الاعـــمــــــــار،الـــتـحــــــــرر مـــن الــكـــتـلــــــــة

الاسترلينية.
أشـــــر انـقلاب 14 رمـــضـــــان الاســـــود
1963 اســـتحــــــواذ الفـــــاشــيــــــة علـــــى
الــــسلــطــــة بــــالــتحــــالـف العــــريــض
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في خـمسـينيـات القـرن المـنصـرم،ولم
يعـد بمقـدور الــسلطــات الاحتفـاظ
بالموازنـة الطائفيـة والطبقيـة في آن
واحــــد!ودخل الـنــظــــام طــــور الهــــرم
والــشـيخـــوخـــة،وبــــدأ الحكــم يفقـــد
مـواقـع داخليــة متـزايـدة،وتــرسخت
في الـعقلـيــة الــسـيــاسـيـــة العــراقـيــة
مـشـروعيــة الاستعـانـة بـالجيـش.لم
تعـــد مـــؤســســـات الـنـظـــام وبـــرلمـــانه
مــوضع حـــرص من احــد!هكــذا دك
الجـيـــش العـــراقـي المـلكـيـــة واجـتـث
النفـوذ البـريطـاني واكـد انه جـيش
الــــشعـب عــــام .1958 بــــالــــرغـم مـن
الـعــيـــــــوب الـكــبـــــــرى في الـــــسـلــــطـــــــة
الــسـيـــاسـيـــة الا ان الـــزخـم الـثـــوري
والــضغــط الـــشعـبـي افــضـيــــا خلال
الاشهـــــر الاولـــــى للـثـــــورة بمـجلـــس
الـــــــوزراء الـــــــى ممـــــــارســـــــة شــئ مــن
المنـاقـشـات الحــرة داخله.والـى هـذه
الـفتـرة تـرجـع اهم الانجـازات الـتي
قــامـت بهــا ثــورة 14 تمــوز في بــدايــة
عهـــــــدهـــــــا:في الحـقل الخـــــــارجــي –
ــــــــــــدول اعــــــــــــادة الـعـلاقــــــــــــات مـع ال
الاشــتـــــراكــيـــــة،اســتـــــرجـــــاع قـــــاعـــــدة
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تـفـجـــــــرت تـــنـــــــاقــــضـــــــات الـــنــــظـــــــام
الاقـتصـادي الاجـتمــاعي في العـراق
عــــــــــــــام 1958 بــــــثــــــــــــــورة 14 تمــــــــــــــوز
المجـــيــــــــدة،ودكـــت اداتـه الـقـــمـعـــيــــــــة
الــسـيـــاسـيـــة المـتـمــثلـــة في الـنــظـــام
الملـكــي الاســتــبـــــدادي.لقـــــد عــبـــــرت
الثــورة عن عجـز الـنظـام الـسيـاسي
ـــــــــــاد في حـل والاجــــتــــمـــــــــــاعــــي المــــب
تنــاقضـاته الاســاسيــة والاستجـابـة
لمصـالح الشعـب العراقي في الحـرية
والحـيــــاة الـكــــريمــــة.وقــــد اكـتــملـت
ونـــضجــت القـيــــادة الـــسـيــــاسـيــــة و
العسكريـة التي اخذت علـى عاتقها
اسقـــــاط الــنـــظــــــام القـــــديم وبــنـــــاء
النظام الجـديد  قبيل تـاريخ الثورة
عنــدمــا نجحـت القــوى الــسيــاسيــة
الـوطـنيـة في تــأليـف جبهـة الاتحـاد
الــــوطـنـي عــــام 1957،بعــــد مخــــاض
طـويل وعـسيـر،عنـدمــا تم الاتصـال
بـين عـنـــاصـــر الجـبهـــة ومـنــظـمـــات
الـضبـاط الاحـرار،في سـبيـل تفجيـر
الثـورة العـظيمـة!لقـد تصـاعـد دوي
جـرس الانـذار الـطبقي في المـؤسسـة
العسكرية العراقية وعموم المجتمع
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 رسالـة بتـأريخ 15 /7/ 1958 معـنونـة " سري "
من الـقنـصـل البــريـطــانـي في البـصــرة : تــشيــر
الـــى ان "دراســـة مـــا تـبـثه اذاعـــة بغـــداد يكــشف
عــدم وجــود زعـمــاء اكــراد وقـبـــائل مـن الفــرات
ضـمن المهـنئين بـالحكـومـة الجـديـدة . وان هـذا
قـد يكون مهمـا اذا استطاع نـوري )السعيد( ان

يلجا اليهم "   
رسـالـة من الـسفـارة البـريطـانيـة في اسـطنبـول
)18 تمــوز 1958( : حــول الـشــائعـــات عن وجــود
ـــــد بــين الاكـــــراد. معـــــارضـــــة لـلحـكــم الجـــــدي
واحتمـال لجوئهم الـى الانفصال واقـامة " نوع
مــن حـكــم ذاتــي في مـــــا هـــــو الان كـــــردســتـــــان

العراق". 
وتتناول الرسالـة ردود الفعل المتوقعة ، في مثل
هــذا الاحـتمـــال ، من قـبل الحكــومـــة التـــركيــة
)والايـرانية( والقلق الذي سيـولده لديهما من
" احياء الفكرة القديمـة بخصوص اقامة دولة
كـــرديـــة مـــسـتـقلــــة " ، يفـــاقــمهــــا مخـــاوف مـن
الـــروس ونـــاصـــر. ومـثل هـــذا الاحـتـمـــال " قـــد
يغـري الحكـومة الـتركـية بـأن تنظـر في احتلال
الاقـالـيم العــراقيـة المحـاذيــة للحــدود التــركيـة
لمـنع اي تحــرك في اتجـــاه الاستـقلال الكــردي "
... " وقــــد يــــؤدي مـــسلـــسل الافـكــــار عـنــــد ذاك
بـالاتراك الى اعـادة فتح "مسالـة الموصل" التي
لـم تنـس ابــدا هنـا ـ يـقصـد في انقــرة المتــرجم ـ
بهـدف استثـمار الـوضع المـرتبـك واعادة تـرتيب

الحدود لتتضمن اقليم الموصل .. " 
ثم تشيـر الوثيقة الـى ان " كل هذه الافكار هي
بالـطبع ضبـابيـة وفي مصـاف التكهن تمـاما في
هــذه المــرحلـــة . وليـس لـــدينــا اطلاقــا اي ادلــة
علــى ان الاتـــراك يخـطـطـــون للقـيــام بــاي مـن

الخطوات المذكورة اعلاه " . 
وفي النقطة 5 تقـول الوثيقة : " وواضح انه اذا
امكـن ، كمــا يـجب ان نــأمل ، اعــادة الــوضع في
العــراق الــى مــا كــان علـيه فــأن احـتمـــالات من
النوع المشار اليه اعلاه ستشكل تعقيدا مزعجا
. من جهـة اخــرى ، اذا تطـورت الاوضـاع بـشكل
سـئ ، لا شك انه سـيكـــون هنـــاك الكـثيـــر عنــد
ذاك ممــا يــدعــو الـــى ضمـــان ان تنـتقل حقــول
النـفط الـشمــاليـة الـى تــركيـا وان هــذه الثـروة

العراقية سيحرم منها ناصر ."  
وفي تـعقـيــب )بخــط الـيـــد( مـن مــــوظفـين مـن
قسم المشرق في الوزارة ) بتأريخ 28 /7/ 1958(
جـــاء مــــا يلـي : "لا يـبـــدو ان هـنـــاك اي اســـاس
فعلـي للافتـراض بـان هنـاك معـارضـة من نـوع

منظم للنظام الجديد في العراق " . 
وتعقيـب اخر )بخـط اليد( بـتأريخ 1958/8/7:
"اعتقـد ان الاحـتمـال مـسـتبعـد جـدا ان يقـدم
الاتراك علـى اي مغامرات عسكرية ضد شمال
ــــولايــــات العــــراق مــن دون دعــم محــــدد مــن ال
المتحـدة )الامــريكيـة( كـضمـان ضـد اي تحـرك
مضاد من الاتحاد السـوفييتي. وبشكل خاص،
سيـحتاج الاتـراك، لمهاجـمة العـراق، الى غـطاء

جوي امريكي .." 
رســــالــــة مـن الـــسفــــارة العــــراقـيــــة )سفــــارة مــــا
يـسمـى" الاتحـاد العـربـي " في حيـنه ( في لنـدن
بـتـــأريخ 18 /7/ 1958 ، مـــوقعـــة بـــاسـم )طـــارق
العسكري( الـى وزير الخارجـية )سلويـن لويد(
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 14 تمــــــــوز في وثــــــــائـق الخــــــــارجـــيــــــــة الـــبريــــطــــــــانـــيــــــــة
يـريـد ان يحـكم العــراق بنفـس الطـريقــة مثل
مـصـر "  ... " >الجيـش احــدث الان تغيـرات
يــــزعـم الجــــادرجــي انهــــا كــــانـت ثــــورة ولـيـــس

انقلابا لان الشعب يدعم الحركة .. " 
وثــيقـــة بـتــــأريخ  )1958/7/27( عــن لقــــاء مع

محمد صديق شنشل  . 
يــشـيـــر الــسفـيـــر الـــى ان اثـنـين مـن مـــوظفـيه
الـتقيـا بمحمـد صـديق شنـشل، وزيـر الارشـاد،
في منــزله صبـاحـا  لمـدة سـاعـتين " وكـان وديـا

للغاية ". 
وبـين الـنقــاط الــرئـيـسـيــة الـتـي ثـبـتهــا ان :  "
الـنظـام الجـديـد ليـس شيـوعيـا ويـشجع فعلا
الملكيـة الخـاصـة ، لكـنهم لا ينـوون ان يخلقـوا
شهـداء من الـشيـوعـيين في العـراق بـسجـنهم ،
لكـنهـم سـيـبقـــونهـم تحـت المــراقـبــة ، ولـــديهـم
بــالفـعل معلـومــات مفـصلـة عـنهم " . وحــسب
وجهــة نـظــر شنـشل فــانـهم )اي الــشيــوعـيين(
ضعفاء ولا يشكلـون خطرا في الوقت الحاضر
. . وسيـاســة النـظــام تهـدف الــى جعلهـم غيـر
مــؤذيـن  بــازالــة اسـبــاب الـتــذمــر، اي بـتـنفـيــذ
بــرنــامج اصلاح اجـتمــاعـي وبتــوزيـع الاراضي

على الفلاحين " .  
شـدد شنشل بـاستمـرار على ان الـنية الحـازمة
للنظام الجـديد بان يقـاوم الشيوعيـة ستتعزز
بـشكل كـبيـر اذا كـان الغـرب مـستعـدا لـلتعـاون

معه " 
قـــال شـنـــشل ان الـنــظـــام لا يـنـــوي ان يــســمح
بتـاسيـس احزاب سـياسـية في الـوقت الحـاضر،
وانه وزملاءه يـؤيـدون اقـامـة نظـام ديمقـراطي
حـقيـقي لـكن يــرون ان تــطبـيقـه ليــس عمـليــا

خلال الفترة الانتقالية الراهنة " 
ــــشـل عــن لـهـجــتـه الـعــنــيـفــــــة في اعــتــــــذر شــن
الاحـــاديـث الـتـي كـــان اجـــراهــــا مع افـــراد مـن
مـوظفي السفارة قبل الثورة، وقال انه بصفته
ــــاً معــــارضــــاً، كــــان مـن الــطـبــيعـي ان سـيــــاسـي
يـتحــدث بـلهجــة اكـثــر عـنفــا ممــا هــو الحــال

كوزير مسؤول..." 
وثــيقـــة بـتــــأريخ  )1958/7/28( عــن لقــــاء مع

مهدي كبة . 
كان كبة في منتهى الـود ، وكان موقفه مطابقا
تمـامـا لمـوقـف شنـشل ... واكــد علـى المـصلحـة
المـتـبــــادلــــة بــين العــــراق والغــــرب ، خــصــــوصــــا
بـــريـطـــانـيـــا ، واهـمـيـــة ان يــسـتـمـــر الـنفـط في

التدفق " . 
بـصـــدد الــشـيـــوعـيـــة ، قــــال ان العـــرب لـيــسـت
ــــدال احــــد اشـكــــال ــــديهـم اي نـيــــة في اسـتـب ل
الامبـريـاليـة بـأخـر. ولفـت انتبـاهه الـى انه في
الــوقت الـذي يـرغـب فيه القــوميـون العـرب ان
يبـدون حقـا محـايديـن فان الـسوفـيات خـبراء
في الـتخــريب وحــالمــا يفـتح لهـم البــاب فــأنـهم
سـيسعـون ويعملـون ضـد الاستقـرار واستمـرار
ـــــة انه ــــرالــي معــتـــــدل . اظهــــر كــب نــظــــام لــيــب
شخـصيـا  مــدرك لهـذا الخـطـر الـى حـد مـا ،
لكـنه واثق بــان الــسلـطــات العـــراقيــة سـتكــون
قــادرة علــى مـنع الـتخــريـب ، وانهــا لـن تعــطي
ــــــات ــــســــــوفــي ــــــومــــــاســيــين ال ــــــدبـل فــــــرصــــــا لـل
ــــدول الـتــــابعــــة لهـم ــــومــــاسـيـين مـن ال وديــبل
للـتدخل بالضد من مصلحـة الدولة العراقية
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اصغر في دولة عربية اكبر. 
ونقل ان مـن المطـالـيب الـتي يـشـاع انهـا قـدمت
الـى السلـطة الجـديدة اثـناء زيـارة عبـد السلام
عـارف الى الـسليمـانيـة ولقـائه بعـض الزعـماء
الاكراد ، انـه ينبغي تـسليم سعـيد قـزاز وبهجت
العــطيـــة ليـتم اعــدامـهمــا في المـــدينــة ، بـسـبب

الكره الكبير لهما وسط الاكراد . 
ــــد ــــواجــــده في بغــــداد حــيــث اقــــام عــن وخلال ت
اصـــدقـــاء عـــرب ، سـجل ملاحـظـــات بـيـنهـــا مـــا
سـمعـه في 7 اب 1958 في فنــدق سيــراميــس من
ضـــــابـــط اســـمه )احــمــــــد(، يفــتــــــرض انه مــن
المقربين لرئيـس الوزراء، عن حدوث خلاف بين
قـاسم وعارف بشأن مسألـة انضمام العراق الى
ج. ع. م. حيـث يتـبنـى قــاسم مــوقفـا مـحتـرسـا

بينما يريد عارف الانضمام فورا. 
وفي رسـالـة الـسفـارة المــرفقـة بــالتقـريـر يـوجـد
تعقـيـب حـــول مـــا تـضـمـنـته مـن نقـــاط كـثـيـــرة
مثيـرة للاهتمـام ... وتشيـر ، بخصـوص موقف
الاكــراد من الانـضمـام الــى ج.م.ع. الا انه " من
المـؤكد باي حـال ان الحكومة الجـديدة ستخلق
لنفسها مشاكل ما لم تتعامل باحتراس شديد

مع الاكراد والاقليات الاخرى" 
رسالة من السفارة البريطانية في طهران )14/

 :)8
تتحدث عن وجود قلـق كبير )في طهران( بشأن
كردستان وتاثير "الـدعاية العربية ")عقب ثورة
14 تمــــوز( علـــى الاكـــراد الايـــرانـيـين . وتــشـيـــر
الرسـالة الى ان الحكـومتين الايرانيـة والتركية
تـتـبـــادلان الـــرأي بهـــذا الخـصـــوص . وتـــسخف
فكرة مـزعومـة للجنـرال بختـيار حـول احتـمال
ان يـطلب اكـراد العـراق وسـوريـا الانـضمـام الـى
ايــران ، نـظــرا لان اوضــاع اكــراد العــراق افـضل

بكثير بالمقارنة مع الاكراد الايرانيين. 
وتــشـيـــر الـــوثــيقـــة الـــى بـــرقـيـــة مـن الـــسفـــارة
الـبــريـطــانـيـــة في انقــرة ومــا تـطــرقـت الـيه مـن
احتمالـين : نشوء دولة تـابعة كرديـة ، وانضمام
العــــراق الــــى ج.م.ع. )الاحـتـمــــال الاول يــــرافق
بتحــريض العـرب لاكـراد تـركيـا وايـران لـلتمـرد
علـــى حكـــامهـمـــا(. وتـتـنـــاول الـــوثـيقـــة المـــوقف

الايراني من الاحتمالين. 
وثيقــة بتـأريـخ )1958/8/7( عن لقــاء مع عبـد

الرحمن البزاز 
تشيـر الى ان البـزاز صديق قـديم لعبـد السلام
عـارف : ويـشــاع انه سفيــر محتـمل في لنـدن " .
ــــأنه رغـم كــــونه ووصف الـبــــزاز عـبــــد الــــسلام ب
قــــومـي مـتـــصلـب فــــأنه " مــــسلــم ورع ومعــــادي
للـشيــوعيـة " . واشـار الـى ان خـطبه الـشـديـدة
اللـهجـــة تــــرجع الـــى حـمـــاســته بــسـبـب نجـــاح
الثـورة ولا ينبغـي ان تؤخـذ علـى محمـل الجد.
وقــال الـبــزاز ان عــارف " سـيهـــدأ خلال بــضعــة
اســـابـيع " .  وثـيقـــة بـتـــأريخ  )1958/8/9( عـن

لقاء مع كامل الجادرجي 
اعـرب عـن امله في انه سـيكـون بــالامكـان اعـادة
الحــريــات الــديمقـــراطيـــة قبـل فتــرة لـن تكــون
طويلـة وانه سيعمل من اجل هـذا الهدف. وهو
يـدرك ان هــذا ليـس ممـكنــا علــى الفــور ، لكـنه
عبـر بقـوة عن وقـوفه ضـد دكتـاتـوريـة عـسكـريـة
وحكـم الحـــزب الـــواحـــد . وكـــان واضحـــا انه لا
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الكرد والعرب لزمن طويل " 
بـــرقـيـــة اخـــرى الـــى مـــاكـمــيلان مـن " الـــشعـب
الـكــــوردي في كــــردسـتــــان العــــراق " ... تــــأيـيــــدا
لـلـجـــمـهـــــــوريـــــــة واسـقـــــــاط الـــنــــظـــــــام المـلــكـــي
والاســتعــــداد " لـلقـتــــال جـنـبــــا الــــى جـنــب مع
اشقـــائـنــــا العـــرب " وتحــمل الـبـــرقـيـــة "  3500

توقيع وبأسم 10 الاف متظاهر "  
هـنــــاك تـعلـيـق ) بخــط الـيــــد ( مـن قــبل احــــد
المــســـؤولـين في الخـــارجـيـــة الـبـــريـطـــانـيـــة علـــى
الـبــــرقـيـتــين ، يعـبــــر فــيهــــا عـن "شـكــــوك في ان
الــسلـطـــات)العــراقـيــة( هـي الـتـي دفعـتهـم الــى

ارسالها غير واثقة تماما من ولائهم " 
وبرقيـة اخرى تأيـيد للثورة ، تـؤكد " الاحتجاج
علـى اي نوع مـن التدخـل الخارجي في الـشؤون

الداخلية " 
رسالة من الـسفارة البريطـانية في بغداد )14 /
8/ 1958( مــــرفـق بهــــا تقــــريــــر مــطــــول يحــمل
تــوقيع الـسكــرتيــر الثــاني )بـالفـور(في الـسفـارة

بتأريخ 8 اب 1958 :  
يتـضمن التقـرير معلـومات نقلهـا الى الـسفارة
شخــص اسـمـه )ويلـيـــام امـين(، وهـــو مــن اصل
كــردي يحـمل الجـنــسـيــة الـبــريـطــانـيــة ويعـمل
مــوظفــا في الــسفـــارة البــريـطـــانيــة في طهــران.
وكـان مـوجـودا في الـسلـيمــانيـة لـزيـارة عــائلـته
عـنــد انــدلاع الـثــورة . ارتــأت الــسفــارة ان تـنقل
ملاحظاته عن الاوضاع الى لندن : 

ادعــى امـين ان الاكـــراد تلقــوا نـبــأ
قيــام الثـورة بعــدم اكتـراث وان
وقـتـــا طــــويلا مــضـــى قــبل ان
يــرسلــوا تهـــاني او وفــودا الــى
بغـداد، رغم ان الـشيخ لـطيف
)شـقيق بـابــا علي ، الـوزيـر في
اول حكـومـة بعـد ثـورة 14
تمــــــــوز ( كــــــــان بـــين اوائـل
ــــاء الـــســيــــاســيــين الــــسجــن
ــــــذيـــن اطـلـق ســــــراحـهـــم ال
الـنـظــام الجــديــد. واضــاف
الــى ان مـــا يقلق الاكــراد هــو
احـتمــال انــضمــام العــراق الــى
الجمهـوريو العربية المتحدة
، وانهـم سيـمثلــون اقليـة
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نـداء الـى الـشعـب البـريـطـانـي " وبيـان بــأسم
اللجنة التنفيـذية لجمعية الطلبة العراقيين

في المملكة المتحدة  بتأريخ 1958/7/27 . 
ورسـالــة )1958/7/23(  تحمل تــوقيع الــرفيق
الـــراحل الـــدكـتـــور رحـيـم عجـيـنـــة الـــذي كـــان
رئـيــس الجـمعـيـــة ، عـن " اجـتـمـــاع لمـــواطـنـين
عـراقيين في المملكـة المتحدة " يـدعو الحكـومة
الـبـــريـطـــانـيـــة الـــى الاعـتـــراف بـــالجـمهـــوريـــة
وسحب القوات الاجنبية من لبنان والاردن. 

برقـية السفيـر البريطـاني السيـر مايكل رايت
ــــالــنـــظــــام )2 /1958/8( حــــول " الاعــتــــراف ب

الجديد في العراق " : 
تـدور حـول لقـاء الـسفيـر مع وزيـر الخــارجيـة
ورئـيــس الـــوزراء ومهـــدي كـبـــة ، وان الـــرئـيــس
انضم اليهم .. وانه نقل " الاشعـار بالاعتراف

" من قبل حكومته وردود الفعل على ذلك . 
في الـنقطة 6 يشيـر الى انه كان يـنوي ان يثير
القـضايـا المتعـلقة بـاعمـال العنف الـتي وقعت
اول يــومين مـن الثــورة وبمعــاملــة الاشخــاص
الذين يـنتظرون المحـاكمة ، لـكن لاسباب " لن
اتنـاولها بـتفصيـل في هذه البـرقية ، كـان لدي
مـــا يـجعلـنـي ارى ان القـيـــام بـــذلـك بحـضـــور
الــــوزراء الاربعــــة معـــا لـن يخــــدم القــضـيـــة ".
واضـــاف " انـــا اتــــابع هـــذه الـنقـــاط مـبـــاشـــرة

وبـشكل غيـر مبـاشـر بـوسـائل اخـرى ،
وساعود اليها مرة اخرى " . 
صـــورة بـــرقـيـــة مـــرسلـــة مـن

اربــيل ، ) بــتـــــأريخ 6 /8/
1958 (  تحــمل تــــوقــيع
) سعـيــــد عــــزيــــز( عـن
463 تــوقيعـا مـن ابنـاء

المــدينــة ، وهي مــوجهـة
الــــــــــــــــــــــــــــى رئــــــــــيـــــــــــــــــــــس
الــــوزراءالـبــــريــطــــانـي ،

وفيما يلي نصها : 
ـــــــد ـــــســـيـــــــد هـــــــارول ال
ـــــدن ـ مـــــاكــمـــيلان ـ لــن
انـكلتـرا. " نـحن سكـان

كـردستان العـراق ، نؤيد
جمهـوريتنـا بكل ارواحـنا

ودمائـنا . انـها ثـمرة كـفاح
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جاء فيها : 
" يـشـــرفنـي ان احيـطـكم عـلمــا بــأنـه بلغـني ان
ــــــة مــن قــــــومــيـــــــات مخــتـلفــــــة يـعقــــــدون طلــب
اجتمـاعات في كـل انحاء لـندن تـأييـدا لضـباط
الجـيش الذين تمردوا لتـوهم في منطقة ضمن
الاتحـاد العـربي . وقـد اشعـرت مفـوض شـرطـة
العـــاصـمـــة لـتـــوفـيـــر حـمـــايـــة كـــافـيـــة لــسلامـــة
العـاملين في السفـارة ولمباني وارشـيف السفارة.
واتـــوقع اتخــاذ اجــراءات فـــاعلــة وفــوريـــة لهــذا

الغرض ". 
برقية السفير بتأريخ 20 /7/ 1958 : 

تـتــضـمــن بعـــض المقـتــــرحــــات المـنــــاسـبــــة ، مـن
ضمنهـا )في النقطـة 9 ـ ب( ان يجـري التـحرك
" علـــى مــسـتــــوى العـمل الـيـــومـي هـنـــا لادامـــة
واسـتـثـمـــار كل الــصلات الـصـــداقـيـــة المـمكـنـــة .
وبقـدر نجــاحنــا علـى هـذا الـصـعيــد سيـتحقق
ذلك علـى حساب نـاصر والشيـوعيين . وينبغي
لنـا بـالتـأكيـد ان نتـجنب الــردود السـلبيـة علـى
ــــــد ـ المــتــــــرجــم( الــتــي الادارة )الحـكــم الجــــــدي

ستدفعهم الى احضان ناصر والشيوعيين "  
وتــشـيــر في الـنقـطــة 10 الــى عــدد مـن المــســـائل
الـتي ستبقى عليها علامـة استفهام على المدى
الابعــد ، ومـن ضمـنهــا ان " دور الــشيــوعـيين لا
يمـكن ان يقـيم بعـد بــاستـثنــاء انهم سـيبـذلـون

ما بوسعهم لاستغلال الوضع " . 
وثــيـقــــــة 22 /1958/7  : مــن مـقــــــر الــــطــــــوارئ
للـــسفــــارة في بغــــداد الــــى وزارة الخــــارجـيــــة . "

عاجل / سري " . 
تــشيـر الـى ان الـسلـطــة العــراقيـة قــامت خلال
الـيــــومـين الاخـيــــريـن بــــازالــــة " كل الـــشعــــارات
الـشيوعية والبعثيـة " التي كتبت على الجدران
في انحـــاء المـــديـنــــة. وانهــم رفعـــوا لافـتـــة امـــام
القـنــصلـيــة الـبــريـطــانـيــة الـتـي تعــرضـت الــى
النهـب والحرق تـقول " كـان يجـب الا تتصـرفوا
بهــذه الـطـــريقــة، هــؤلاء الـنــاس هـم ضـيــوفـنــا
واصـدقـاؤنــا " . ونلاحظ ان صـور عبـد النـاصـر
تـتــضـــاءل بــشـكل مـلحـــوظ ، وان الجـنـــود يـتـم
استبـدالهم بهـدوء بـرجــال الشـرطـة . وتـضيف
انه " يبـدو ان المعتـدلين يعـززون  انفسهـم بهذه
الاشكــال وغـيــرهــا  " وان مــؤشــرات الـصــداقــة

)تجاه البريطانيين( تتزايد .  
وثيقــة معنـونـة " ســري بتــاريخ )25 /1958/7(
تفـيد بأن طـارق العسكـري القائم بـالاعمال في
الـــسفــــارة العـــراقـيـــة الـتقـــى الـــسفـيـــر الاردنـي
وطلب ايصال رسالة الـى الملك  حسين مفادها
الطلـب منه ان : " يـوقف المحـاولــة التي تجـري
ــــائـل في العــــراق ضــــد مــن عــمــــان لاثــــارة القــب

الحكومة الجديدة هناك " 
رسـالــة من الـسفــارة البـريـطــانيــة في واشنـطن
)1958/7/26( : تتضمن مـعلومات من السفارة
الامـــــريـكــيــــــة في بغـــــداد ، نـقلا عــن " مـــصـــــدر
مـــوثـــوق" حــــول تغـيـــرات في تـــركـيـبـــة مـجلـــس
الاعمــار ... وان المجلـس لـن يقـصــر العـطــاءات
ــــــة بل ســـيفـــتح المجـــــال ــــــدول الغـــــربــي ـــــى ال عل
لمجهزين ومتعـاقدين مـن " الكتلة الـسوفيـيتية

 "
بيـانـات اصـدرتهـا " جـمعيـة الـطلبـة العـراقـيين

في المملكة المتحدة  : 
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